
يقوض الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الجهود الرامية إلى الحد 

من تعاطي التبغ وإنقاذ الأرواح، ويكلف الحكومات بلايين الدولارات 

من عائدات الضرائب المفقودة. تشير التقديرات إلى أنه إذا تم 

القضاء على التجارة العالمية غير المشروعة، فإن الحكومات ستكسب 

على الفور ما لا يقل عن 31 مليار دولار أمريكي من العائدات، 

وبدءًا من عام 2030، سيتم إنقاذ حياة أكثر من 160 ألف شخص في 
السنة.1

جهود مكافحة التبغ ليست الدافع الرئيسي للاتجار غير المشروع 

بالتبغ. فمستويات التجارة غير المشروعة مرتفعة بشكل عام بسبب 

تراخي إنفاذ القانون والملاحقة الجنائية، وضعف العقوبات على 

جرائم التهريب، والفساد المتفشي في الدولة. تشمل العوامل 

الأخرى سهولة وتكلفة العمل في الدولة، وشبكات الجريمة المنظمة، 

والسياسات الحكومية بشأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، 
والقبول العام للاتجار غير المشروع في الدولة.2

ومما يزيد من تعقيد مشاكل الصحة العامة والحوكمة التي تسببها 

تجارة التبغ غير المشروعة أن شركات التبغ كثيراً ما تبالغ في طبيعة 

التجارة غير المشروعة من أجل تخويف صناع السياسات من اتخاذ 

خطوات للحد من تعاطي التبغ قائمة على العلم. وتبالغ صناعة 

التبغ في تأثير مكافحة التبغ على التجارة غير المشروعة، لأن البوح 

بالحقيقة البسيطة لا يخدم مصلحتها. فسياسات مكافحة التبغ القوية 

تحد من تعاطي التبغ حتى في ظل وجود تجارة غير مشروعة.

من الناحية التاريخية، استفادت صناعة التبغ من تهريب السجائر، بل 

وشاركت فيه مباشرة.4،3 وقد تبين من تقرير صادر عن لجنة برلمانية 

في المملكة المتحدة أن شركات التبغ الكبرى زودت في عام 2011 

بعض الأسواق الأوروبية بالمنتجات بشكل مبالغ فيه يفوق قدرة 

السوق المشروعة في تلك البلدان على الاتجار فيها. وخلص التقرير 

إلى أن الشركات قد تجاهلوا الوضع عندما تم تهريب التبغ مرة 

أخرى إلى المملكة المتحدة.5 وتكشف الوثائق الداخلية ً لشركة التبغ 

البريطانية الأمريكية )BAT( أن التجارة غير المشروعة كانت مربحة 

ومكملة لعمليات الشركة في جمهورية الصين الشعبية على مدى 

عقدين.6 وقد تم أيضًاَ توثيق تورط الشركة في تهريب السجائر في 
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أفريقيا ولبنان. 7،8 تشير التقديرات في الآونة الأخيرة إلى أن مصنعي 

السجائر في جنوب أفريقيا يغمرون السوق بما يصل إلى 21 مليار 
عصي سجائر غير مشروعة سنويا.9

وتبين التجربة أن التجارة غير المشروعة يمكن السيطرة عليها من 

خلال إدارة ضريبية قوية )مثل استخدام الطوابع الضريبية البارزة 

والأرقام التسلسلية وما إلى ذلك(، والجمارك وإنفاذ القانون )مثل 

تحسين التدقيق على الشركات وتحسين نظم التتبع والحوكمة 

الرشيدة(، وفرض عقوبات أشد على المخالفين.10 ويمكن أن تمول 

هذه الأنشطة العائدات الناتجة عن زيادة الضرائب.

اعتمدت الأطراف المشاركة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية 

الإطارية بشأن مكافحة التبغ )WHO FCTC(11 في نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2012 بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات 

التبغ. ويدعو البروتوكول إلى وضع ضوابط على سلاسل الإمداد فيما 

يتعلق بالترخيص والتتبع والتعقب وحفظ السجلات. كما يدعو إلى 

تنظيم مبيعات منتجات التبغ عن طريق الإنترنت والهاتف والمناطق 

المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية، وإلى تحديد المسؤولية 

الجنائية والتعاون الدولي. ويقوم البروتوكول بتكميل وتوسيع التزامات 

الأطراف الموقعة بموجب المادة 15 من الاتفاقية الإطارية. هناك 

على الأقل 62 طرفًا موقعًا للبروتوكول، والذي دخل حيز التنفيذ في 

25 سبتمبر 2018.

ووفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 5-3 من اتفاقية منظمة 

الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ )WHO FCTC( وديباجة 

بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ينبغي 

للبلدان أن تضمن أقصى قدر من الشفافية عند أي تفاعل مع دوائر 

صناعة التبغ. ومع الأخذ في الاعتبار الأدلة التي تثبت أن صناعة 

التبغ قد عززت تهريب السجائر كجزء من نشاطها التجاري، ينبغي 

للحكومات ألا تسمح لصناعة التبغ بالمشاركة في وضع وتنفيذ 

سياسات واستراتيجيات مواجهة التجارة غير المشروعة. 

لمزيد من المعلومات حول أنظمة التتبع والتعقب الي تستعمل 

للتحكم في تجارة منتجات التبغ غير المشروعة: 
Track and Trace Systems to Address the Illicit Trade of 

Tobacco Products: Best Practices & Country Experiences.
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